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الروائيون يمكنهم تجاوز الآلام (لوحة للفنان وليد نظمي)

كيف يضع الروائيون 

نهايات للحروب

  ”الكورونا“ الفايروس المستجد الذي 
ولد في الصين وانتشر كالنار في الهشيم 
إلى عشــــرات الدول من آسيا إلى أوروبا 
إلــــى أفريقيا إلــــى أميركا، مازال يشــــق 
طريقه، مخلفا تغييــــرات جذرية، لا فيما 
هو ملاحظ فقــــط، بل تغييرات اجتماعية 

وفكرية وثقافية عميقة.
ليس الكورونا مجرد فايروس، يمكن 
مجابهته طبيــــا وعلميا، بــــل تحول إلى 
مفهــــوم جديد عــــن الإنســــان المعاصر، 
الإنســــان الأكثــــر فردانيــــة، والمفرغ من 
بعــــده الأخلاقــــي والعاطفــــي، الإنســــان 
المركــــزي الــــذي يملك العالم فــــي هاتفه 
الذكي، الشــــخص الذي يــــدور كل العالم 
من حوله ويوهم نفســــه بأنه السيد على 
عــــرش نفســــه، فيما لا يقبل مــــن يختلف 

عنه.

هدم الأخلاق

إنها لمفارقة أن تلغي الفلســــفة وهم 
الإنســــان بأنه مركز الكون، ليعيد التطور 
العلمي نفس الوهــــم وبدرجة أخطر إلى 
الذوات التــــي تبني عالمهــــا الافتراضي 

وتغرق فيه.
بالعــــودة إلى قضية الكورونا أشــــار 
الكاتب المغربي حسن الوزاني في مقال 
سابق في ”العرب“ إلى أن هذا الفايروس 
خلق نمطا اجتماعيــــا جديدا في الصين 
مثــــلا، حيــــث ازداد الإقبال علــــى تنزيل 
الكتــــب الإلكترونية، كما ارتفعت نســــبة 
الإقبــــال على التطبيقــــات الترفيهية مثل 

ألعاب الفيديو بشكل كبير.

إذن الفايروس ليس فقط حالة طبية، 
وليــــس مجرد وبــــاء تحول إلــــى جائحة 
ترعب الناس، وتذكرهــــم بوباء الطاعون 
الــــذي عانــــت منــــه أوروبــــا وبالحمــــى 
الإســــبانية التــــي قتلت ملايين البشــــر، 
وغيرهــــا مــــن الجوائــــح، إذن الفايروس 
الجديــــد ليس أكثر خطرا ممن ســــبقوه، 

لكــــن الخطير هو ولادته في عالم أشــــبه 
بالقريــــة، عالــــم متغيــــر عمــــا كان، عالم 
يحكمه نظام تواصل متشــــعب وتقنيات 
تكنولوجيــــة مرتبطة بــــكل أجزاء الحياة 
مــــن الكــــرت البنكي إلى الهاتــــف الذكي، 
وهذا ما جعل التأثيرات كبيرة، وخاصة 
في تغيير أفكار الناس وبنية مجتمعات.

مــــن أول مــــن تصــــدوا إلــــى مقاربة 
فايروس الكورونا فكريا كان الفيلســــوف 
التونسي فتحي المســــكيني في مقال له 
بعنوان ”الفلســــفة والكورونا: من معارك 
الجماعة إلى حروب المناعة“، حيث ينزل 
الفايروس الجديد تاريخيا بداية بشرحه 
أن المــــرض اختراع أخلاقي خاص ”بنا“ 
كبشــــر، وصولا إلى أن فايروس الكورونا 

الجديد نزع هذه الأخلاقية.
يقول المســــكيني إن ”الجســــد يبدو 
بمثابة مجموعــــة لا متناهية من الأمكنة 
التــــي تجمّعــــت دون ســــبب واضــــح في 
موضع واحد. وكوّنت ’فردا’. ولذلك، فإنّ 
خطــــورة المرض وطرافتــــه الحادة، إنّما 
تكمــــن في كونه شــــروعاً أخرس في هدم 
المكان، ومن ثمّ فــــي تعطيل فكرة ’الفرد’ 

من الداخل“.
الفايــــروس  يعطــــل  ربمــــا  وفعــــلا 
المســــتجد فكــــرة الفرد ككيــــان أخلاقي، 
ويحولــــه إلــــى رقــــم، أو حالــــة حيوانية 
يبقى مشــــكوكا في أنهــــا حاملة للعدوى، 
وتؤكــــد ذلك الإجــــراءات المتخــــذة مثلا 
في المطــــارات حيث يتعامــــل مع الناس 
على أنهم أجســــام مشــــكوك فــــي حملها 
للفايروس، لا يهم اســــمك أو لون عينيك 
أو بشــــرتك أو حتــــى لغتك وابتســــامتك 
ورائحتك، لا تهم أفــــكارك أو حتى حدود 
جســــدك التــــي تنتهكهــــا أجهــــزة قيس 
الحــــرارة وغيرهــــا، دون مراعــــاة لأدنى 

عامل أخلاقي.
من حــــق كل الــــدول حماية نفســــها 
من خطر الفايــــروس، لكن ألا يمكن خلق 
منظومة حمائية لا تمس من جوهر الفرد، 
لا تلغيه، ولا تتعــــدى على خصوصياته، 

وتعامله بشكل أخلاقي على الأقل؟
عبــــارة  اليمــــن  فــــي  مثــــلا  قــــرأت 
تقــــول ”القبض علــــى مشــــتبه بإصابته 
بالكورونا“، الخبر بمعزل عن صحته من 
عدمها، يكفي أن نتأمل عنوانه، ”القبض“ 
كأنه مجــــرم أو كائن عدو، إنه الســــقوط 

الأخلاقي الكبير.
المفارقــــات التــــي ولدت مــــع العدو 
الجديــــد كثيــــرة، لكنــــه فعــــلا نجــــح في 
زعزعــــة فكــــرة الفرد الأخلاقــــي، وجعلها 
نموذجا حيا متجســــدا، كما كسر مفهوم 
المجتمــــع الحضــــاري المعاصر، وخلق 
نظما اســــتهلاكية جديــــدة، والأخطر أنه 

خلق ثقافــــة جديدة، أو هو أعــــاد إحياء 
ثقافة مقبورة، هي ثقافة الخوف، الخوف 
من الآخر بشكل خاص، واستعادة النزعة 
الأنويــــة فــــي درجتها الصفــــر في حدود 

الجسد المجرد.
والجديد أن هذا ”العدو“ نشــــأ اليوم 
فــــي واقع وبيئة مختلفيــــن عن تلك التي 
نشــــأ فيهــــا ”أجــــداده“ من الفيروســــات 
القاتلة، لقد نشأ في ظل تطور تكنولوجي 
مهيب، وتطــــور طبي كبيــــر، ولكنه وجد 
بيئــــة فكرية وثقافية أكثــــر خصوبة، هي 
بيئــــة الفرد المركــــزي، هذا الفــــرد الذي 
ظهر في مواقــــع التواصل مثلا في صور 
سيلفي مع الكمامات، فرد آخر مختلف عن 
”أجداده“، فرد مفــــرغ تقريبا من الأخلاق 
القديمــــة المشــــتركة، فرد يمكــــن تحويل 
ملامحــــه بســــهولة مثلما يفعــــل تطبيق 
الفوتوشــــوب. فالفيــــروس إذن يتعامــــل 
أكثر مــــع أفراد افتراضييــــن، ولا يمكننا 
ان نجــــزم إن كان هــــذا لصالح الإنســــان 
أو ضده. فهذا مدعــــاة كبرى لتفكير أكثر 
دقة وشــــجاعة في الفرد ومآلاته وهو ما 
يكشفه مقال فلسفي آخر حول الفايروس 

كتبه الفيلسوف سلافوي جيجك.

معركة ثقافية

من أهــــم المقاربات الفلســــفية التي 
كتبــــه  مــــا  الكورونــــا  قضيــــة  تناولــــت 
الفيلســــوف والناقد السلوفيني سلافوي 
جيجك في مقــــال مميز بعنوان ”كورونا: 

الفيروس الأيديولوجي“.
بالســــحابة  بالتذكير  جيجــــك  يبــــدأ 
البركانيــــة التــــي انطلقت من آيســــلندا 
ربيع ســــنة 2010، لتوقــــف حركة الملاحة 
الجويــــة في كامل أوروبــــا، يربط المفكر 
بين هذه الحادثة وبين الكورونا، معتبرا 
أنه  ”على الرغم من قدرة البشرية الهائلة 
علــــى تغيير الطبيعة، فإن هذه البشــــرية 
ليســــت ســــوى نوع واحد مــــن الكائنات 
الحية على كوكب الأرض“، ولكن المفارقة 
التي يطرحها هو أنه ”كلما زاد التواصل 
في العالم اشــــتد الخوف أكثر“، إنه عالم 
الإنترنــــت الذي ارتبط فيه شــــرق الأرض 
بغربها، ملايين الناس يتواصلون اليوم 
مــــن خــــلال الإنترنت، وهو مــــا جعل كما 
ذكرنــــا في بدايــــة المقال، العالــــم كقرية، 
ولذا فما انتشر من ووهان الصينية ليس 
الفايروس فحسب، بل ما هو أخطر منه، 

إنه الخوف.
ويتفق تقريبا المســــكيني مع جيجك 
في مســــألة الخوف، حيــــث جاء في مقال 
المســــكيني تفســــير للخوف أن ”أنفسنا 
أي  ’ما-بعد-حديــــث’؛  بشــــكل  خائفــــة 
الخوف من مســــاحة الوباء غير المرئية 
المختبئــــة فــــي أجســــاد الآخريــــن التي 
تحوّلت فجأة إلــــى دوائر حيوانية تنفث 

عناصر العدوى“.
ويذهب جيجــــك إلى تحليــــل الفراغ 
الذي حل بمدن كثيرة، فرغت شــــوارعها 
وتعطلت كليا عن الحركة، معتبرا في ذلك 

نوعــــا من الجمالية فـ“المــــدن التي تبدو 
الآن مثــــل مدن الأشــــباح، والمتاجر ذات 
الأبــــواب المفتوحة ولا يوجد بها عملاء، 
أو مشــــاة أو سيارة هنا وهناك، والأفراد 
ذوو الأقنعة البيضاء – ألا يقدمون صورة 
لعالم غير مســــتهلك يريح نفســــه؟“. كما 
يقر بأن الأقنعــــة البيضاء صارت فرصة 
للتخفــــي وخلق هويــــات مجهولة خالية 
من الضغــــوط الاجتماعية، بينما الحجر 
الصحي فرصة بدوره لمراجعات فكرية، 
يقــــول ”علــــى الأقل، سيســــتغلون وقتهم 
فــــي الخمــــول للإفراج عن نشــــاط مكثف 

والتفكير، وليس الشعور بحالهم“.
مقال جيجك ينتهــــي برفض التمييز 
الــــذي استشــــرى مؤخــــرا، خاصــــة ضد 
الصينييــــن، حيــــث يوجه كلامه بشــــكل 
مباشــــر إليهــــم قائلا إنه ”ليــــس هذا هو 
الوقت المناسب للشعور بالخجل، بل هو 
الوقت لحشد شجاعتهم والمثابرة بصبر 
في نضالهــــم“. الأشــــخاص الذين يجب 
أن يخجلــــوا كمــــا يقول ”هم فــــي جميع 
أنحــــاء العالــــم، ممــــن يفكرون فــــي عزل 

الصينيين“.
فــــي إطلالة ســــريعة على مــــا يروج 
فــــي مواقع التواصــــل، نجــــد الكثير من 
المثقفيــــن والكتــــاب والمبدعيــــن العرب 
يتحدثون بدورهم عن فايروس الكورونا 
الذي وصل إلى عدد من البلدان العربية، 
الكثيــــر منهــــم انتهــــج الســــخرية، وهي 
ســــلاح هام، حتــــى وإن أنكــــره بعضهم، 
فالســــخرية تبقى وسيلة دفاعية في غاية 

الأهمية.
هناك تحليلات كثيــــرة، منها خاصة 
ما يتعلق بـ”المؤامرة الكونية“، وأخرى 
تقــــارب المســــألة من بــــاب اقتصادي أو 
سياســــي، تنوعــــت آراء المثقفين، منهم 
حتى من سخر من الثقافة نفسها، معتبرا 
أنه يمكن مقاومة الفايروس بالرقص. في 
إشــــارة إلى ما راج في السنوات الأخيرة 
حول مقاومــــة الإرهــــاب بالثقافة والفن. 
وهــــذا من بــــاب الجهــــل، حيــــث الثقافة 
والفكر هما باب الدفاع الأول في مواجهة 

الجوائح.
لا يمكــــن مواجهــــة جائحــــة بحجــــم 
الفايــــروس المســــتجد مــــن دون ثقافة، 
الثقافــــة هــــي البــــاب الأول الــــذي مــــن 
خلالــــه يمكــــن التصدي للآثار النفســــية 
والاجتماعيــــة التــــي هــــي أكثــــر عمقــــا 

وخطورة من الآثار الطبية.
وربمــــا كســــب الفايــــروس الجديــــد 
في جولــــة أولى من ”المعركــــة“ الثقافية 
التــــي يخوضها، حيث تســــبب في إلغاء 
تظاهرات ثقافية في شــــتى أنحاء العالم، 
مثل معــــرض لنــــدن أو مهرجــــان البحر 
الأحمر للســــينما بالســــعودية، وإمكانية 
إلغــــاء معرض أبوظبي، لكن هذا الجندي 
المجهــــول وغيــــر المرئي، سيفشــــل في 
المثقفيــــن  وبتكاتــــف  الطويــــل  النــــزال 
والفنانين، وبمواجهة جماعية مســــؤولة 
وواعية، والأهم من هذا كله تحترم الفرد 

وتصون حرمته الفكرية والجسدية.

«الكورونا».. التحدي الأخطر للفكر

هل تنقذ الفلسفة والثقافة الفرد (لوحة للفنان طلال معلا)

فتحي المسكيني وسلافوي جيجك فيلسوفان نزعا ثوب الخوف عن الفايروس

”الكورونا“ قضية العصر، الاسم الأكثر شهرة وإثارة للهلع. كائن غير مرئي 
يثير الرعب بين المجتمعات، ويخلق نظاما جديدا للعالم، ألغى مهرجانات فنية 
وتظاهرات ثقافية ومباريات كرة قــــــدم وفعاليات ومؤتمرات. ومازال تأثيره 
ــــــة ثقافية لا علمية  يشــــــتد يوما فآخــــــر. فيما المعركة معــــــه هي معركة فكري

فحسب.

الثقافة هي ما يمكنها 

التصدي للأثار النفسية 

والاجتماعية للفايروس 

وهي أكثر عمقا وخطورة 

من الآثار الطبية

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

كيف يساهم الروائيون بقسطهم في 
إدانة الحروب التي تأتي على 

الأخضر واليابس، وتتسبب في الويلات 
والكوارث للشعوب؟ إلى أي حد يمكنهم 
أن يكونوا مؤثّرين في واقع يتعالى فيه 

دوي المدافع وأزيز الرصاص؟ هل مَن 
يلتفت إلى ما ينسجه الروائيون في 

أزمنة الحروب؟
أسئلة تدفع الروائيين إلى أن 

ينفضوا الغبار عن المصائب التاريخية 
التي تخلّفها الحروب، ويعملوا على 

نسج سرديات تستوحي وقائع منها، 
بحيث تكون منفّرة للأجيال الجديدة التي 

عساها تستلهم بعض العبر من دروس 
التاريخ الذي يبدو وكأنّه يعيد دوراته 
نفسها كلّ مرة، من دون أيّ تغيير أو 

اختلاف كبيرين.
الروائية الكندية مارغريت آتوود 

في روايتها ”السفّاح الأعمى“ تقرر على 
لسان راويتها وضع نهاية للحرب، تتمرد 
على المفهوم والواقع، تختار قلب صفحة 

الحرب من التاريخ، تقول إنها ستضع 
حدا للحرب، هي وحدها، بجرة قلمها 

الأسود، وأن كل ما عليها فعله هو كتابة 
أن الحرب انتهت، والبنادق صمتت، 
والرجال الذين ظلوا أحياء يرفعون 

رؤوسهم ناظرين نحو السماء، وجوههم 
مكسوة بالسخام، يتسلقون خارج جحور 

الثعالب والوجار القذرة، وكلا الطرفين 
يشعر بوطأة الخسارة الفادحة.

توغل آتوود في عوالم متخيلة 
غرائبية، تهندس مدنا وأماكن روائية 

خاصة، تسكن فيها أناسا يتسمون 
بالغرابة بدورهم، تتغلغل من خلالهم 

إلى مجاهل النفس البشرية، لتثير أسئلة 
وجودية، عن الحرب والحب والكره 
والملك والسيادة والخلود والقسوة 

والوحشية والحرب والسلام.. وغيرها 
من المسائل والقضايا المعقدة التي 
تفصل فيها، وتحاول تفكيك أسرارها 

بطريقتها الخاصة.
نهاية الحرب تكون منعطفا مفصليا 

لدى شخصيات آتوود في روايتها، 
فالراوية غريفين تستهلّ بحكاية 

تراجيدية، تعود إلى سنة 1945، تصور 
فيها مشهد موت لورا تشايس التي قادت 

سيارتها وهوت بها عن جسر كان قيد 
الترميم، عبرته مخترقة لافتة التحذير من 

الخطر. وكان ذلك بعد مضي عشرة أيام 
على نهاية الحرب.

تصف الراوية كيف أن مصنع الأزرار 
ظل لعقود طويلة مهجورا سائبا، ومأوى 

للفئران والسكيرين، ثم أنقذ على يد 
لجنة نشطة محلية من مواطني البلد، 

وتم تحويله إلى متاجر صغيرة، ورممت 
آثار التخريب على يد الزمن والنهب، 

لكن بقيت الأجنحة الظلماء للسخام حول 
النوافذ السفلية ظاهرة للعيان.

تحاول آتوود استخراج بعض 
”إيجابيات“ الحروب، وذلك بنوع من 

التندّر على لسان بطلتها التي ترى أن 
الحرب نافعة في صناعة الأزرار.

والحرب تتبدى كقنبلة متفجرة في 
وجه التاريخ، يحاول الروائيون إعادة 

تجميع شظاياها عبر حكايات تساق في 
تفاصيل وسرديات مختلفة على ألسنة 

شخصيات تستعيدها، لاعنة تأثيراتها، 
ومستسلمة لها في الوقت نفسه.

على هذا المنوال، وبشيء من 
السخرية من وحشية الحروب، يتخيل 

الإسباني راي لوريغا في روايته 
”استسلام“ مدينة تعيش مرارة الحرب، 

وتحاول الخروج من المحنة التي 
تحاصرها، من خلال سبل مبالغة في 
التفافها وتحايلها على الواقع، عبر 

بناء مدينة شفافة يتم جمع الناس فيها، 
بحيث يكون كل شيء زجاجيا، مكشوفا، 

ولا يمكن إخفاء أي شيء فيها، بحيث 
الانكشاف يكون السمة الرئيسة فيها.

يستهل لوريغا عمله بالحديث على 
لسان بطله أنه لا مبرر لتفاؤلهم، فلا 

مؤشرات قد تشجّع على التفكير في أن 
شيئا قد يتحسن، لكن تفاؤلهم ينمو 
وحده، كالعشبة الخبيثة، بعد بعض 

التفاصيل الجميلة التي لم يعد لديهم 
أي شيء منها. ويؤكّد أن الاستسلام 

أمر مشابه. ويولد سمّ الهزيمة وينمو 
من رحم يوم سيء وبوضوحه، بدافع 

من أتفه الأشياء، تلك الأشياء التي في 
أحوال أفضل لم تكن لتلحق بهم أذى، إلا 
أنها تنجح بغتة في تصفيتهم إن تزامنت 

ضربتها الأخيرة مع آخر حدود قواهم.
بين اليقظة والحلم يبوح الراوي بما 

يعترك في داخله من تناقضات، يقول 
إنه كان يحاول طمأنة زوجته حين تخلد 

إلى النوم، إلا أن معرفته بأن شيئا ما 
يتداعى، وبأنهم يعجزون عن تشييد 

شيء جديد في ذاك المكان مؤكدة، وأن 
كل قنبلة في تلك الحرب تفتح ثغرة 

يعجزون عن سدها، يقول إنه كان يعرف 
ذلك، وإنها أيضا كانت تعرفه، مهما 
حاولا التحمل في ساعة النوم، بحثا 

عن هدوء لم يجدا إليه سبيلا، عن زمن 
برائحة الماضي، إلى درجة أنهما في 

بعض الليالي يتذكران أنهما كانت لديها 
أحلام أفضل.

يقول إنه وزوجته كانا مجبرين على 
أن يحلما في صمت بأن ولديهما على 
قيد الحياة، فالحرب عند الآباء ليست 

هي الحرب التي يتعارك فيها الرجال، بل 
حرب مختلفة.

يعترف بطل لوريغا بأنه أن يكون 
لرجل لم يخض حربا في حياته جنود 
يبدو غريبا، لأنه يشعر بأنه المسؤول 
عن حمايتهم بسلاحه وليس العكس، 

وهكذا يشعر بأنه بلا جدوى من وجوده، 
يعينه الصغير الذي تبناه، على نسيان 

المسألة، بل وعلى أي شيء تقريبا، 
حينما يبتسم يتذكر الزمن الذي اعتنى 

فيه بابنيه أوغوستو وبابلو.
ولعل الشعور بواجب تعرية 

الوحشية يظل دافعا رئيسا للروائيين 
كي يواصلوا الإدلاء بدلوهم في فضح 

الحروب وأمرائها، حتى وإن لم يستمع 
أحد من الأطراف المتناحرة لأصواتهم 

التي قد تثير لدى بعضهم السخرية، 
ذلك أنّ الكلمة المتعقلة تكون في طليعة 
الضحايا في مستنقع الحرب والعنف، 

وعلى الرغم من ذلك، يتشبث الروائيون 
بالأمل في أن تحظى الكلمة ذات هدنة 
بالتقدير المأمول، وتبعث على التنفير 

من الوحشية التي تعمّمها الحروب.

الشعور بواجب تعرية الوحشية 

يظل دافعا رئيسا للروائيين كي 

يواصلوا الإدلاء بدلوهم في فضح 

الحروب وأمرائها

هيثم حسين
كاتب سوري
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